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أثر تطبيق حلقات الجودة على كفاءة المنظمات 

دراسة ميدانية على المنظمات الصناعية السورية
مقدمة:

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حدة المنافسة, الأمر الذي دفع الشركات إلى العمل الجاد لمواجهتها, وراحت تسعى جاهدة إلى زيادة جودة منتجاتها وتخفيض تكاليفها مستخدمةً شتى الوسائل والسبل. وكان من هذه السبل استخدام ما عرف بحلقات الجودة التي سيتعرض هذا البحث إلى تعريفها, كما سيتم التعرف إلى الفوائد التي سيحققها تطبيق حلقات الجودة, وما هي متطلبات التطبيق الناجح لها, بالإضافة إلى معرفة الهيكل الأنسب لحلقات الجودة , كما سيتم التعرف على تأثير تطبيق حلقات الجودة على كفاءة المنظمة و قدرتها على تحقيق أهدافها .
مصطلحات البحث: 

الكفاءة  Efficiency: الكفاءة :هي أداء الشيء السليم بطريقة سليمة بواسطة آلات وأدوات جيدة و بأفراد مهرة في الزمان و المكان الملائمين و بالتكلفة المناسبة
 .
حلقات الجودةQuality Circles  : مجموعة صغيرة من الأفراد في مجال العمل ذاته أو ممن  يقوموا بأداء العمل ذاته, يجتمعون بشكل طوعي لمدة ساعة واحدة في الأسبوع, و بشكل منتظم ليتعرفوا على مشاكل العمل ويعملوا على تحليلها وإيجاد الحلول لها, ومن ثم عرض هذه الحلول على الإدارة وتنفيذها في حال الموافقة, ومراقبة عملية التنفيذ, وذلك بهدف التطوير المستمر لأدائهم الكلي, وإثراء حياتهم الوظيفية.
مشكلة البحث: 

تكمن مشكلة البحث في أن المنظمات الصناعية السورية بشكل عام تعاني من انخفاض الكفاءة في العمل,و من ارتفاع التكاليف و يمكن التعبير عن مشكلة البحث بعدد من التساؤلات :

هل حلقات الجودة مطبقة في المنظمات الصناعية السورية ؟ 

و هل ستعمل حلقات الجودة على تخفيض التكاليف ؟
 هل ستعمل حلقات الجودة على زيادة جودة المنتجات الصناعية ؟
هل سوف تؤثر حلقات الجودة في زيادة إنتاجية العامل في المنظمات الصناعية ؟
هل سوف تؤثر حلقات الجودة على تنافسية المنظمات ؟
هل سوف تؤثر حلقات الجودة في زيادة أرباح المنظمات ؟

أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من أهمية حلقات الجودة كفرق عمل تسعى إلى حل مشاكل المنظمة والرقي في مستوى الجودة لديها,و تخفيض تكاليف الإنتاج والمساعدة في عملية تسويق هذه المنتجات  بالتالي لابد من إيضاح الشكل الأنسب لهذه الحلقات والخصائص التي ستتمتع بها بهدف الحصول على النفع الأمثل. والأمور التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء التطبيق لتلافي الوقوع في أخطاء تكوِّن معوقات حقيقية في وجه تحقيق النجاح. 
أهداف البحث:

يهدف البحث إلى معرفة الشكل الأنسب لحلقة الجودة الممكن تطبيقه في سورية , و الفوائد التي ستنجم عن استخدام حلقات الجودة , بالإضافة إلى معرفة مدى تأثير تطبيق حلقات الجودة في المنظمات الصناعية على تكاليف الإنتاج و الهدر و الفاقد , ومدى تأثير حلقات الجودة في رفع إنتاجية العامل ’ و مدى مساهمة حلقات الجودة في إكساب المنظمات الصناعية ميزة تنافسية
فروض البحث:

1- هناك علاقة طردية بين مستوى تطبيق حلقات الجودة في المنظمات و إنتاجية العاملين في هذه المنظمات .
2- تطبيق حلقات الجودة في المنظمات الصناعية سيؤثر ايجابياً في تقليل تكاليف هذه المنظمات .
3- تطبيق أسلوب حلقات الجودة في المنظمات الصناعية سيؤدي إلى زيادة جودة المنتجات المقدمة في هذه المنظمات .
4- تساعد حلقات الجودة في تطوير المنتجات من خلال اقتراحات العمال 
5- تطبيق أسلوب حلقات الجودة في منظمة ما سوف يعطي هذه المنظمة ميزة تنافسية إضافية. 
6- هناك اختلافات جوهرية بين القطاعين العام و الخاص فيما يتعلق باتجاهات المديرين قي تطبيق حلقات الجودة .
متغيرات البحث : 

المتغير التابع :  كفاء المنظمة : و يمكن تفصيله إلى عدة متغيرات فرعية 
· تقليل التكاليف 

· زيادة أرباح 
· جودة المنتجات 
· تخفيض الفاقد 
· تطوير مستمر للمنتجات
المتغير المستقل : حلقات الجودة

مجتمع الدراسة :
المنظمات السورية السورية 
عينة البحث : 

الشركات الصناعية السورية 
منهجية البحث:

سيتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في القسم الأول من هذا البحث  من خلال الرجوع لعدد من المراجع العلمية و الدراسات السابقة .
 كما سيتم في القسم الثاني من هذا البحث إتباع  المنهج التحليلي الإحصائي ,من خلال تحليل بيانات عينة من الأفراد مأخوذة من العاملين في بعض المنظمات الصناعية السورية العامة و الخاصة  العاملة في مجال الكيماويات ومن مختلف المستويات الإدارية .
حدود البحث:

إن لكل بحث مجموعة من القيود والمحددات التي تحد من نطاقه.و قيود هذا البحث تتمثل في:

1- اقتصار البحث على دراسة آثار تطبيق حلقات الجودة على كفاءة المنظمات.
2- اقتصار التطبيق على الصناعية السورية بين عامي 2009- 2011
3- عدم الدقة في المعلومات التي تم الحصول عليها بسبب ضعف المستوى التعليمي و الخبرة لدى العديد من الأشخاص المستقصيين , أو بسبب عدم إيلائهم الأهمية اللازمة لهذا الموضوع أو نظراً لاعتقادهم بعدم جدوى أو فاعلية مثل هذه الأبحاث . 
4- ندرة الأبحاث التي عالجت هذا الموضوع .
الأساليب الإحصائية:

سيتم الاعتماد على بعض الأساليب الإحصائية في اختبار صحة الفروض و من هذه الاختبارات مايلي  :

· الإحصاءات الوصفية ( المتوسطات - الانحراف المعياري - التباين )

· الإحصاءات اللامعلمية ( اختبار كاي تربيع - اختبار مان وتني - كروسكال - ماكينمار )  
· اختبار on sample - test 
الدراسات السابقة :
1- دراسة : رعد الصرن
 
 وهي بعنوان "طرق تحسين الجودة في المنظمات الصناعية السورية "  و قد هدفت الدراسة إلى مايلي :

1- عرض و تقديم الإطار النظري و الفلسفي لمفهومي الجودة و تحسين الجودة باعتباره أسلوباً إدارياً حديثاً يهدف إلى التطوير و التحسين المستمر للجودة و الإنتاجية يقوي و يدعم موقف المنظمة في الأسواق الدولية .  
2- التعرف على واقع الجودة في المنظمات الصناعية السورية (صناعة هندسية ,برادات ) و كشف الثغرات و المعوقات التي تواجه تحقيق الجودة .

3-  كذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على كافة الطرائق المستخدمة في التحسين و الأيزو 9000 تحديد مدى انسجامها مع القواعد و الأسس العلمية المتبعة .
4- التأكيد على إتباع الطرائق و الأساليب العلمية في توكيد و تحسين الجودة بهدف إنتاج سلع مطابقة للمواصفات و تفي بالمتطلبات وتقلل العيوب .
5-  كما هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين فهم و إدراك العاملين لمفهوم الجودة و طرائق تحسين الجودة و مدى تحقيق النتائج المطلوبة .
6- و أخيرا هدفت الدراسة على بيان العلاقة بين تدريب العاملين و الجودة .
2- دراسة  توفيق علي باسرده
 :

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الغذائية حيث هدفت هذه الدراسة إلى العلاقة التبادلية و التكامل بين إدارة المعرفة و إدارة الجودة الشاملة ,كما هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر التكامل بين إدارة المعرفة و إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات .

3- دراسة خالد صالح المطري :
و هي بعنوان " أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في تطوير أنظمة التكاليف
 "
4- دراسة  ,ميال حمود حمود.

وهي بعنوان "أثر تطبيق منهج منظمة التعلم على تحسين إدارة الجودة الشاملة
 "
5- دراسة ندا حسن ديوب :

وهي بعنوان "أثر الأنماط القيادية على فعالية إدارة الجودة الشاملة دراسة مقارنة بين المستشفيات العامة و الخاصة
 "
و من خلال مراجعة الدراسات السابقة تبين للباحث أن هذا البحث يختلف عن الدراسات السابقة في الأمور التالية :

1- إن هذه الدراسة تقتصر على  معالجة جانب واحد من طرق تحسين الجودة و هو "أسلوب حلقات الجودة" بعكس دراسة رعد الصرن التي تضمنت معالجة أغلب طرائق تحسين الجودة .
2- مجال التطبيق في هذه الدراسة هو المنظمات الصناعية السورية التي تعمل في مختلف المجالات , بينما كان مجال تطبيق دراسة رعد الصرن هو الصناعات الهندسية "صناعة البردات" و مجال تطبيق دراسة توفيق باسرده على الصناعات الغذائية .
3-  كذلك تختلف هذه الدراسة من خلال تركيزها على ربط حلقات الجودة بكفاءة المنظمة ككل في حين أن دراسة رعد الصرن ربطت بين إدراك العاملين للجودة و تأثيره على الطرق المستخدمة لتحسين الجودة , أما دراسة توفيق علي باسرده فقد ركزت على قياس أثر التكامل بين إدارة المعرفة و إدارة الجودة الشاملة على أداء المنظمات .
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